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ة  جَّ نحسَان من نُطحفَة فَجعله سميعا بَصيًرا وألزمه الْح ِ مَد لله الَّذِي خلق الْح الْح

ا كفورا فَمن شكر لأنعمه لقاه من كرمه نَضرة  ا شاكرا وَإمَِّ بإيضاح المحجة إمَِّ

وَمن كفر أعد لَهُ سلاسل ، اه من مدام دِيمَة شرابًا طهُوراوسق ،وسرورا

 .وأغلالا وسعيرا

َده  ر جَدِيرًا،  ،وأشكرهأَحْح كح د وَالشُّ مَح هد أَلا إلَِه إلِاَّ الله وَحده وَلم يزل باِلْح وَأشح

نَّة نميرا ب بَها من سلسبيل الْح دًا  ،لَا شريك لَهُ شَهَادَة أشرح هد أَن مُُمََّ وَأشح

لق كلهم بشيرا وَنَذِيرا صلى الله عَلَيحهِ وعَلى آله  سلهُ إلََِ الْح عَبده وَرَسُوله أرح

ليِمًً كَبيِراوَصَ  فأُوصيكم أيها الناس   أما بعدإلَ يوم الدين   حبه وَسلم تَسح

ذِينَ من الله )سترونفسي بتقوى الله عز وجل فهي خير لباس  وخير  َا الَّ يا أَيهُّ

لِمُونَ حَقَّ تُقاتهِِ آمَنوُا اتَّقُوا اللهََّ   . (1) ( وَلا تََوُتُنَّ إلِاَّ وَأَنحتُمح مُسح

، من عدمأن أوجدنا د : إن الله أنعم علينا بأعظم النعم  بعأيها الموحدون

وجعلنا من خير أمة  ،وجعلنا موحدين ،أن هدانا للتوحيدفأعظم نعمة 

أُخرجت للناس ، فالْمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لاو أن هدانا 

 الله .

                                                           

 .102سورة آل عمران، آية:  )1)
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التي لا تُعد ولا   عمهِ إن أعظم النعم أن يرزقنا الله حْده على نِ  أيها المتقون:

وا  ، وأن يرزقنا حْده على كل حال وفي كلتُُصى زمان ومكان ) وَإنِح تَعُدُّ

ارٌ (  نحسانَ لَظَلُومٌ كَفَّ ِ مَتَ اللهَِّ لا تُُحصُوها إنَِّ الْح ، فنعمة الْمد لله نعمة (2)نعِح

وعلى كل حال وفي كل مكان وزمان،  ،عظيمة، فيُحمد في الدنيا والآخرة

دُ للهَِِّ الَّذِي فأهل الْنة إذا دخلوها قالوا: )   مَح هَدانا لِهذا وَما كُنَّا وَقالُوا الْح

لا أَنح هَدانَا اللهَُّ (  تَدِيَ لَوح إنمً حْدوا  ،ولوا دخلنا بأعمًلنا، وبمً قدمنالم يق.  (3)لنِهَح

 يشكره.الله عز وجل، فمن حْدَِ الله شكره، ومن لم يحمد الله لن 

مأخوذ من مادة )ح م د( التي تدل كمً يقول ابن : إن الْمد أيها الإخوة

فارس  على خلاف الذم، يقال: حْدت فلانا أحْده )مدحته( ، ورجل مُمود 

 . (4) ومُمد، إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة

إن الْمد إخبار عن مُاسن المحمود مع حبه  -رحْه الله -بن القيمقال ا

 .  (5)وتعظيمه، فلابد فيه من اقتران الْرادة بالْير  

                                                           

 .34سورة إبراهيم، آية: )2)

 .43سورة الأعراف، آية: )3)

 .( 100/  2) اللغة مقاييس )4)

 (93 /2بدائع الفوائد ) )5)
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قال الْرجاني: الْمد: هو الثناء على الْميل من جهة التعظيم من نعمة 

 . وغيرها

، الْمد ثناء على الممدوح  بصفاته من غير سبق إحسانقال القرطبي: 

والشكر ثناء على المشكور بمً أولاه من إحسان، وقد أثنى الله عز وجل 

دُ للهَِِّ رَب   ا)، فقال عز وجل (6) سه، وافتتح به كتابهبالْمد على نف َمح  لْح

عَالمَيَِ  وَقُضَِِ )  بي الْلائق يقوليامة بعد أن يُقضى، بل إن الله يوم الق(7)( الح

قَ   عالمَيَِ بَيحنهَُمح باِلْح دُ للهَِِّ رَب  الح َمح  .(8) ( وَقِيلَ الْح

إن الْمد وورد في القرآن كثيرا وإن الله حْد نفسه قبل أن  أيها المسلمون:

ذِي خَلَقَ يحمده الْامدون، فقال تعالَ:)  دُ للهَِِّ الَّ مَح مًوالْح ضَ  السَّ رَح اتِ وَالأح

دِلُونَ  مِح يَعح ذِينَ كَفَرُوا برَِبه  ، وإن أهل  (9)( وَجَعَلَ الظُّلُمًتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّ

قال الله   لله ويقولون في الْنة الْمد والآخرة، الْنة  يحمدون الله في الدنيا

واهُمح فيِها)تعالَ:  يَّتُهُمح فيِها سَلامٌ وَآخِرُ  دَعح
سُبححانَكَ اللَّهُمَّ وَتَُِ

                                                           

 ( .134/  1تفسير القرطبي ) )6)

 .1سورة الفاتُة، آية: )7)

 .79سورة الزمر، آية: )8)

 .1سورة الأنعام، آية: )9)
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دُ للهَِِّ رَب  الحعالميََِ  مَح واهُمح أَنِ الْح وإن الله تعالَ حْد نفسه وسلم على ، (10)( دَعح

طَفى  ذِينَ اصح دُ للهَِِّ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّ مَح عباده الذين اصطفى فقال: ) قُلِ الْح

كُونَ  ِ ا يُشْح ٌ أَمَّ  . (11)(  آللهَُّ خَيرح

، كان يحمد الله في كل حال ومكان وزمانصلى الله عليه وسلم إن النبي  أيها المؤمنون:

تصفحها وسبرها يحتاج أوقاتا طويلة لْصر   .سنته كلها مملوءة بالْمدو

أَحَبُّ  "): صلى الله عليه وسلمرسول الله قال: قال  عن سمرة بن جندب ، فالْمد فيها

كَلَامِ إلََِ اللهِ  بَعٌ  الح دُ للهَِِّ، وَلَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، وَاللهُ أَرح مَح : سُبححَانَ اللهِ، وَالْح

كَ  . لَا يَضُرُّ بَرُ نَِّ بَدَأحتَ أَكح يََّ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، ، بأَِيه  وَلَا تُسَم 

لَحَ، فَإنَِّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا   يَكُونُ فَيَقُولُ: لَا إنَِّمًَ وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفح

بَعٌ فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَََّ  قال: قال عن أبي سعيد الْدريو ،(12)  ("هُنَّ أَرح

يَا»: صلى الله عليه وسلمرسول الله  مَدِ  إذَِا رَأَى أَحَدُكُمح رُؤح بُّهَا، فَإنَِّمًَ هِيَ مِنَ اللهَِّ، فَلحيَحح
يُحِ

                                                           

 .10سورة يونس، آية: )10)

 .59سورة النمل، آية:  )11)

 ( .566 /11( . والبخاري تعليقا )2137مسلم ) )12)
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 َ ثح بِهَا، وَإذَِا رَأَى غَيرح يُحَد  رَهُ، فَإنَِّمًَ هِيَ مِنَ اللهََّ عَلَيحهَا وَلح ذَلكَِ مِمَّا يَكح

هُ  اَ لاَ تَضُرُّ هَا لِأحََدٍ، فَإنََِّّ كُرح هَا، وَلاَ يَذح تَعِذح مِنح شَر  يحطَانِ، فَلحيَسح    ،(13)(«الشَّ

إذَِا مَاتَ وَلَدُ العَبحدِ ): صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله عن أبي موسى الأشعريو

، فَيَ  قَالَ اللهَُّ لملََِائِكَتهِِ: تُمح وَلَدَ عَبحدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمح تُمح قَبَضح قُولُ: قَبَضح

، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبحدِي؟  فَيَقُولُونَ: حَْدَِكَ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمح

دِ  وهُ بَيحتَ الْمَح جَعَ، فَيَقُولُ اللهَُّ: ابحنوُا لعَِبحدِي بَيحتًا فِي الْنََّةِ، وَسَمُّ تَرح  (وَاسح

دُ للهَِِّ »كَانَ إذَِا أَوَى إلََِ فرَِاشِهِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ ، وعَنح أَنَسٍ  (14) مَح الْح

وِيَ الَّذِي أَطحعَمَناَ، وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمح مِمَّنح لَا كَافِيَ لَهُ،   . (15) «وَلَا مُؤح

، مر الشهر والشهران والثلاثة لا تُوقد في بيته نارٌ يحمد الله وي صلى الله عليه وسلمهذه حاله 

د قوت يومه ، فمً هو حال من يجولا يأكلُ أهلُهُ إلا الأسودين الماءَ والتمرَ 

                                                           

 ( من حديث أبي سلمة رضي الله عنه.2261( واللفظ له. وحديث مسلم )6985) 12الفتح  -البخاري )13)

( ، وذكره النووي في الأذكار وقال 415 /4( واللفظ له وقال: حسن غريب. وأحْد )1021الترمذي ) )14)

( . وابن حبان 203ورواه ابن حبان في صحيحه ونقل عن الْافظ ابن حجر قوله: الْديث حسن )مُققه: 

( ، وأقره المناوي، وزاد أئمة آخرين أخرجوا 854( موارد الظمآن، وحسنه السيوطي في الْامع رقم )726)

لبقرة، ونقل عن ( من سورة ا157( ، وذكره ابن كثير في تفسير الآية )440 /1الْديث، انظر فيض القدير )

 الترمذي تُسينه.

جَعِ حديث رقم  )15) ذِ المحضَح مِ وَأَخح   (، و2085/  4صحيح مسلم )2715رواه مسلم  بَابُ مَا يَقُولُ عِنحدَ النَّوح

مِ  حديث رقم   . ( 312/  4سنن أبي داود )5053رواه أبوداود بَابُ مَا يُقَالُ عِنحدَ النَّوح
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، وليس له طريق لْمد وهو يشتكي ليل نَّار ويتذمر  ،وشرابه، ويجده لأعوام

 كفارٌ.، فهو ليس بشكارٍ بل هو لنعمة الله الله على نعمه عليه

إن السلف لهم في الْمد شأن عظيم يحمدون الله  أيها المؤمنون:

بعد أن لبس قال عمر بن الْطابويشكرونه على نعمه وفضله وآلاءه .

الْمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي »ثوبا جديدا، فلمً بلغ ترقوته قال: 

إن رجلا بسط له من :»قال سلمًن الفارسي، و (16)« به في حياتي وأتجمل

الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن إلا فراش، 

لصاحب الفراش: فجعل يحمد الله ويثني عليه، وبسط لآخر من الدنيا فقال:

أعطى الْلق  أحْده على ما لو أعطيت به ما أرأيتك أنت علام تُمد الله؟ قال:

لم أعطهم إياه. قال: وما ذلك؟ قال: أرأيتك بصرك، أرأيتك لسانك، أرأيتك 

عني هذه نعم كيف لا تُمد الله عليه ولا ي . (17)« ( يديك، أرأيتك رجليك

 تشكره؟.

                                                           

 ( .125الشاكرين )عدة الصابرين وذخيرة  )16)

 ( .132عدة الصابرين ) )17)
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بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به  -رحْه الله تعالَ -مر وهب بن منبه

 وهو يقول: الْمد لله على نعمه، فقال رجل كان مع وهب: وضح 

ة تُمد الله عليها؟ فقال له المبتلى: ارم ببصرك أي شيء بقي عليك من النعم

إلَ أهل المدينة فانظر إلَ كثرة أهلها أفلا أحْد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه 

حْالا عليه حْله وهو  -رحْه الله تعالَ -رأى بكر بن عبد الله المزني، و(18)غيري 

على ظهره ، قال: فانتظرته حتى وضع ما « الْمد لله أستغفر الله»يقول: 

بلى أحسن خيرا كثيرا، أقرأ كتاب الله »قال: « أما تُسن غير هذا؟»وقلت له: 

« غير أن العبد بي نعمة وذنب، فأحْد الله على نعمه السابغة وأستغفره لذنوبي

   (19)« ( الْمًل أفقه من بكر»، فقال: 

مة ما قال عبد قط الْمد لله إلا وجبت عليه نع»: -رحْه الله تعالَ -)وقال

بقوله الْمد لله فجزاء تلك النعمة أن يقول: الْمد لله، فجاءت نعمة أخرى 

   (20)« ( فلا تنفد نعم الله

                                                           

 ( .143عدة الصابرين ) )18)

 ( .124عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ) )19)

 ( .124عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ) )20)
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ؤتى أبدا بطعام ولا شراب، حتى : أنه كان لا يُ * )عن عروة بن الزبير

الدواء فيطعمه أو يشْبه، إلا قال: الْمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا 

ألفتنا نعمتك بكل شر، فأصبحنا منها وأمسينا بكل  ونعمنا. الله أكبر، اللهم

نسألك تَامها وشكرها. لا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، إله  خير.

الصالْي، ورب العالمي، الْمد لله ولا إله إلا الله ما شاء الله، ولا قوة إلا 

 . (21)« ( * بالله، اللهم بارك لنا فيمً رزقتنا وقنا عذاب النار

من عرف نعمة الله بقلبه، وحْده »: -رحْه الله تعالَ -قال الفضيل بن عياض

نَ رَبُّكُ )لقوله تعالَ بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة.  لَئِنح مح وَإذِح تَأَذَّ

تُمح  تُمح إنَِّ عَذابِي لَشَدِيدٌ شَكَرح  .(23) (22) ( لَأزَِيدَنَّكُمح وَلَئِنح كَفَرح

يقوم الليل ويرفع صوته أحيانا وهو  -رحْه الله تعالَ -كان مُارب بن دثار

لصغير الذي ربيته فلك الْمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك أنا ا»يقول: 

الْمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الْمد، وأنا الصعلوك الذي مولته فلك 

الْمد، وأنا العزب الذي زوجته فلك الْمد، وأنا الساغب الذي أشبعته 

                                                           

 .(935 -934الموطأ ) )21)

 .7سورة إبراهيم، آية: )22)

 ( .124 -123عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ) )23)
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فلك الْمد، وأنا العاري الذي كسوته فلك الْمد، وأنا المسافر الذي 

ه فلك الْمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الْمد، وأنا الراجل الذي صحبت

حْلته فلك الْمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الْمد، وأنا السائل الذي 

أعطيته فلك الْمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الْمد، ربنا ولك الْمد 

   (24)« حْدا كثيرا

 الثانية:الخطبة 

شهد أن لا إله لله حْدا كثيرا طيبا مباركا فيه كمً يحب ربنا ويرضى ، وأالْمد 

وعلى آله  صلى الله عليه وسلمإلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مُمدا عبده ورسوله 

أيها  فأتقوا الله بعد أماوصحبه وسلم تسليمً كثيرا إلَ يوم الدين. 

 المسلمون.

غنيٌ عن اللهُ و اللهِ  بحمدِ  نا ممتلىءٌ ربِ  هذا كتابُ  الدين والعقيدة:إخوة 

 في كلِ  صلى الله عليه وسلمنا بيُ أحدٌ، ونَ  ه قبل أن يحمدهالذي حْدَِ نفسَ  نا، وهو المحمودُ حْدِ 

سمعتم  السلفُ ، وهؤلاء هم عز وجل اللهَ  ه يحمدُ ه وأوقاتِ أزمانِ ه وأحوالِ 

                                                           

 ( .146عدة الصابرين ) )24)
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عز  حْدا، ولا يشكر اللهَ  ، لا يعرفُ ، فمً بالُ بعضناهم لربهمهم وحْدَ كلامَ 

مَتَ اللهَِّ )ل يقولعز وج، وربُنا وجل على نعمةٍ  وا نعِح  لا تُُحصُوهاوَإنِح تَعُدُّ

ارٌ  نحسانَ لَظَلُومٌ كَفَّ ِ  ،ه متوسطٌ بُ والذي راتِ  ،ه قليلٌ بُ راتِ ي فالذ .(25) (إنَِّ الْح

، ولا يعلمون زاقَ ركل هؤلاء في زماننا يشتكون الأ ،ه كثيرٌ بُ والذي راتِ 

يتقون الله عز وجل أفلا . الْبارَ جل جلاله أنَّم يشكون الرزاقَ 

رأيت البصر  ، فإنفإن أعظم نعمة أن تُمد الله عز وجلويحمدونه؟

دعو وتقوم تأتي تصلَ وت، ورأيت عبادتك والسمع، ورأيت حركتك

ذِينَ رُبَمً يَوَدُّ الله تعالَ) قال  ، وغيُرك يتمنى أن يعبد اللهوتتصدق  الَّ

لِمِيَ   صيها أو تعدُها ؟هي النعمةُ التي تُُ مً ف .(26)( كَفَرُوا لَوح كانُوا مُسح

 ، فاحْد الله فاحْد الله يا من أنكرت النعم !افإنك لا تستطيعُ لها عدَّ 

، فتزول على نعمهِ، وإياك أن تترك الْمدَ  ر الْبارَ جل جلالهكاشو

نَ رَبُّكُ )نعِمُك تُمح مح وَإذِح تَأَذَّ تُمح إنَِّ عَذابِي لَئِنح شَكَرح  لَأزَِيدَنَّكُمح وَلَئِنح كَفَرح

 .(27) (لَشَدِيدٌ 

                                                           

 .34سورة إبراهيم آية: )25)

 .2:سورة الْجر، آية )26)

 .7سورة إبراهيم، آية: )27)
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، وأن لا ننسى قول نَّارا الله ليلا علينا أن نحمدَ  الموحدون:أيها 

 اللهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ،صُهَيحبٍ  عَنح  في الْديث الصحيح صلى الله عليه وسلم النبي

رِ  عَجَبًا: »صلى الله عليه وسلم مِنِ، لِأمَح رَهُ  إنَِّ  المحؤُح ، كُلَّهُ  أَمح ٌ  إلِاَّ  لِأحََدٍ  ذَاكَ  وَلَيحسَ  خَيرح

مِنِ، اءُ  أَصَابَتحهُ  إنِح  للِحمُؤح ا فَكَانَ  شَكَرَ، سَرَّ ً اءُ، أَصَابَتحهُ  وَإنِح  لَهُ، خَيرح  ضَََّ

ا فَكَانَ  صَبَرَ  ً ، ومَنح لم يعرف يشكرَ الله إلا مَنح حْدَِ اللهَ لن . (28)«لَهُ  خَيرح

 تأملوا . للحمدِ طريقا، فلن يشكرَ اللهَ 
ِ
قبل  والأجدادِ  أحوال الآباء

، كانو يحرصون على أن ، وانظروا إلَ حالكم أربعي وخمسي سنة

 ، وأما؛ لأنَّم أيقنوا بأن الرازق هو اللهوا على الدنياتصلوا، ولا يحرص

على الدنيا للأبناء والبنات، وينسى أن يصلَ الأبناءُ  صبعضُنا يحر

 .ولا حول ولا قوة إلا بالله والبناتُ 

نا مع ولاتِ  أن نتعاونَ  الله عز وجل دِ إن من حْالمسلمون:أيها 

من  وخبيثٍ  كلِ مفسدٍ  الْرهابيي، وكشفِ  لكشفِ  أمننا ؛ ورجالِ 

، ومن إن نعمةَ الأمنِ لا تعدِلُها نعمةٌ  ، وفواللهِ همومن غيرِ  الدواعشِ 

يس له إقامة صحيحة كان ل نح ، فمَ نوأن يتعاون الْخوة المقيمالتعاون 

                                                           

ٌ رواه مسلم   )28) رُهُ كُلُّهُ خَيرح مِنُ أَمح  .(2295/  4) مسلم صحيح2999يث رقم حدبَابُ المحؤُح
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 ، ويشكرَ  ن يصحح ما هو عليه من حالأ، وهُ راقَ أن يصحح أوفعليه 

رَةَ  أَبِي  عَنح ف، الناسَ   مَنح »: وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ  اللهَُّ  صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  هُرَيح

كُرُ  لَا  كُرُ  لَا  النَّاسَ  يَشح نا المقيمي الذين ليست إخوانفعلى . (29) «اللهََّ  يَشح

ويصححوا  ،مع الْهات المسؤولة صحيحة أن يتعاونوا اتٌ لهم إقام

التي أنعم الله بها   هم، ويتعاونوا ؛ لْفظِ النعمِ وأوضاعِ  هم راقِ أو كلَ 

، فنحن جسدٌ دانلوفي غيرها من الب ،على المسلمي في هذه البلادِ 

لجميع؛ فيه خيٌر ل على الْير، وهذا النظامنٌ نتعاون اي، ونحن بنواحدٌ 

، فهذا والْرهابي ، وينكشفَ الداعشي، ويُعلمَ الُمخربُ ليظهرَ المفسدُ 

ا في هذه وأن يتعاون ، وعلى أهل هذه البلادِ جميعامن فعل المعروف

 .التي فيها خيٌر كبيرٌ  الْملةِ المباركةِ 

 وصلوا وسلموا......  الآ

 د. سعد بن عبدالله السبر وكتبه/

  1438رجب  17الْمعة 

                                                           

سَنَ إلَِيحكَ الترمذي  رواه  )29) رِ لمنَِح أَحح كح ، (339/  4) الترمذي سنن1954حديث رقم بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّ

 وصححه الألباني.


